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توففتتلطالما!لا"لأ!!.ع9

النسيح!ايحملالمدسهلىأيهم

حئكأشذمايعملسوريا.فيمقيمفلسطينيكاتب

11بامتدأرضكالحزية!جلةفيالثقافيللقسممحرزا

حئكأشذما)الفلسطينية(.

ا)فيفلسطين

وا!أنتفكم

!،كهاالعالم

وبهـ،أنتكبير

توففتتلطالما

بذاولاعربئة،

دامرأةفيصيز

ا.لاجئهناها

البعذزادكما

أو)لممايموت

أحذذئناما

أ.فلسطينئته

وشدوكنائشها،

يد،الولادةمنذ

حد!فيالزعتر

عاأحذدئناما

والدالهوثةفلنا

الوصوؤونحن

ع!أحذدئناما

إلىدمشقمن

إلىالخيمةمن

القصبدمشق

ليلةهكلتولد

نفسهاد،لد!*م

!!

السهلي.أيهم.

نأقاصذا،نحوك،بلادكنحويمتذترابمنحفنةممسكا.ود

فلسطين.منبقعةوكلوغزةاللهورامويافاوحيفاالقدسإلى

هيأخرىأرضفياللاجى،الأرضخارجالمنفيأيهاث،

عروبتك.إلىاء

ومنالأماكنكلمنتجدكفلسطينئآ،فلكونذلنرجسثة:

طمه.

خارطةعلىممتذوأنتراحتيكفيالكونتجمعكل!أنت

واسقها.لحقك

الكثيرةوالمنافيالطويلةالدروبرغم

أرخنهنا"هاالآخر:الطرفعندجندقيوجهفيصارخا،ود،

الحنين،بكيشتذحلموببارقة."فلسطينإلىعبرهاقدمايكلما

عليها.مطزالتتقاطرالاعتصار!ذ

حولكموتنظرون.تنتظرون،اللاجئينمنغيركمع،وقفتطويلة

ولن،تصدحهويةباقالمخيمأعوداأنإلىمتى؟إلى!سائلين

منيوهيمنهاأناأرضرحممنديد،

أزلئةعلىالفطرةعلىوولد،أينما،الفلسطينييولدلهريق.

مساجذها،وقراهامدئهاهناهابربلادهخارطةشتىلروفه

أقصاها.إلىأقصاهامن!تما

رائحة،بالأرضالمطلقالارتباطمنه،براغلاالذيالحمثسطيني

الأجداد.ذاكرةفيالليمونوطعنم،،

..نريد

ودمشق.ومائهاونسيمهاشجرهافيالعربئةتنطقدمشق.

شاعريأتهالم.درويشقصائذترابهافيلتحياالمتنثي،ئد

4ةة،.حاا!ا!بر".ا11،4ول؟،"!ة.هلاا
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عصمنسنة2وه،النكبةعمرمنعافا63بعد،دمشقفيأنت

جال!موأنت،دمشقوسطاليرموكمختمفي،وفجأةاللجوء.

منايطلب،"والفنونللثقافةالفلسطينيالمركز"سطحعلى

ذاهدأنكعرفتحدسبىوببارقةالسفر.لجوازصورةغشان

كندبفرحبماغسانيجيبكأين؟إلى:تسألولكنكفلسطينإلى

أجص"ما.والحبللوطنيغثيحينعودهأوتارعلىتشاهدها

سأعود!.داخلكفيتصرخ،"الفكرة

يتأث؟نذهبمتى:السؤالعلىتداوموأنتالوعد،يقترب

ثص.العودةدونتحولإجراءاثفثفةشهزا"المأمولالموعذ

..وقدنذهبقد.اضطرالث

وبحدياغشان،صوتمنجئةأطقتليلأعشرةالثانيةفي

صبا-السادسةعند"نلتقيقمز:ورقصنجوثم،التمعت

!"فلسطينإلى...لنذهمت

موعدإلىوانطلقتالمخئمات،وشتاتشتاتككللملمت

ءالكثيرةأحلامكانكسارمنوخائفابالكثير،حائاالمنتظر،

الأولى.الأردنثةالحدوذتواجهوأنتازدادتمخاوفلى.الوطن

الم!جسرنحوعفانعابزاالأردنوتدخلالحدود،منتخرج

الحاض!،الكرامةموقعةحيث،الكرامةبمنطقةمازأ،حسين

الوطنطالمعبرتصل.حزيراننكسةإئانالعربذاكرةفي

التاربمدينةأريحا،ترىفقطاكيلومتراتخمسةبعد

فلسطينأفقترى.والحضارة

الغيابنحوالشمسنتأخذأنتريدصرت.التدخينعنتتوفف

الوقث.ئسيىغكي

!!الإسرائيلئةالنقطةمنعبرهستمزالذيالتصريختتسفم

حسرو،لبنانمناللاجى"حسن"دمعةتغتالك.بلادك

دإبكالزمنيعود.تصريحبلافهماسوريا؟مناللاجع

فرقت!رافقثالتيحورثة،السئدة.شعبكتاريخإلىالوراء،

مع!تدخللنبأنهاعفانفيتفاجئكالكوفثة(،)فرقةالشعبئة

!يما

هكذ.الحسنثنمعستعود.موافقةعلىتحصللملأنها

دوفاعائذالفلسطينيئ:

يتقذ،.حقائبكحملمنئضنعالإسرائيلئة.النقطةإلىتصل

تعرف.تشبهكسحنةوترتديهمالبرتقاليئ،اللونيرتدونشئان

غسانخلفك.الأولالطابورفيتقف.مثلكفلسطينيونأنهم

مزخة؟ا،امشجذ،إسرائيل"طلعثتساكه:.البشارةصاحدث

مقابلهمتقف.طلقةطلقة،ذاكرةذاكرةواحذا،واحذاتجتازهم

معنيتعرفمرةيأول.إسرائيلهمإلىبكأتىعفايسألونكوهم

وقاهو.وهاأنتها.للسخريةالمثيرةالحذثةبهذهوالآخرالأنا

فر"الشيخ"بلدفيبيتأالساكنهبىأمامكالواقصهذايكون

تامنحيفا،"من:لأجابكأتىأينمنسألتهلووربماحيفا.

شيء.كلفيمتشابهينتكونانقد."ذاتهاالشيخبلد،حنان

لهحلولاوالنهائيئالك!نبيرالفارقهوواحد،أمرفيإلا

وليموذ،رائحتهمتخطئولاأولادهاتعرفوالأرض!الأرض

علمشاهدةجدكويذالدار،بزيتونةسرثةعلاقةتربطهاالدار

.الأرضإلىضقهماغرستينكانتاحينالشجرتين

القتلوهستيرياودمويتهبسلاحههوقاتفه.وأنتقاتلكهو

بفلسطينيلش.تضبئالحدودعنديراكحينقاتلهوأنت

قىعنتبحثبدأتحتىدخلتإنوماليلأ.فلسطيندخلت

لكر.تجدهفلم،بحثت.يقالكماأحلىكانإنلترىبلادك

فيشيءكلعنأختركالحز.ودليفكمنقذكهودوفاالنسيم

فيبما،أحلىبلادكفيشيءكلإنقال؟ؤخدءصغيرةلحظة

الحنظل.ذلك

تكتمل.تاريخكيبدأهناهاماضيككلناسئاأريحا،دخلت

لأوا.وأنتوالزمانالمكان:الثلاثةالوجودأبعاذ،بكمرةلأول

المخديصبححياتن!فيمرةلأول.لاجئالستحياتكفيمرة

المؤفتووطتكالأصيلةغربتك

أنتاالآنأنت

دمشم

،!!


